دروس شهر رمضان المبارك  للعام ( 1430 هـ ـ 2009 م )  (( سلسة أسباب النزول))   الشيخ الطبيب: محمد خير الشعال
{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ..}
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين  أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك وبعد:
فإننا اليوم سنتحدث عن أسباب نزول الآية رقم{ 105} من سورة النساء.قال الله تعالى {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ
 خَصِيمًا (105)} أي لا تدافع عن الخائنين .
أخرج الترمذي والحاكم أن رجلا يقال له طُعمة بن أُبيرق سرق درعا من جار له يُدعى قَتادة بن النعمان وكانت الدرع في جِراب فيه دقيق (كيس ويوجد بداخله قمح)، وهو قد حمل الكيس كله ، فيه الدقيق وفيه الدرع، فجعل الدقيق ينتثر من خِرقٍ في الجراب حتى انتهى إلى داره وفيها أثر الدقيق . 
ثم وقع له أن يُخبّئها عند رجل من اليهود يقال له: (زيد بن السمين ).
(خطر في باله أنهم سيبحثون غدا عن هذا الدرع فذهب ليضعها عند اليهودي)
فالتمستْ الدرع عند طُعمة فلم توجد عنده، وحَلَفَ لهم أنه ما أخذها وما له به من علم (طبعا وهو كاذب) فقال أصحاب الدرع: بلى والله قد أدلج علينا فأخذها ،وطلبنا أثره حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق.
فلما حَلف ،تركوه ،واتّبعوا أَثَرَ الدقيق ،حتى وصلوا إلى بيت اليهودي ففتّشوه فوجدوا الدرع والجراب فأخذوه (أي أخذوا اليهودي) ،فقال :دفعها إلي طُعمة بن أُبيرق (أنا لا أعرف شيئا ،البارحة وضعها  طعمة عندي أمانة وأنا لا أعرف عنها أي شيء؟)
وشهد له أناس من اليهود على ذلك ، فقال أهل الأنصاري لطعمة: انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلِّموه في ذلك  ، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يجادل عن صاحبهم .
(سبق المسلمون اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله الأمر كيت وكيت ،أي أن طعمة هو السارق ،ولكن ليس جيدا بحقنا أن يكون السارق من عندنا أمام الناس، والقرائن تقول بأنّ هذا اليهودي هو المجرم لأن الكيس عنده والدرع عنده وخط القمح وصل إليه). فَهُمْ سألوا رسول الله أن يقف معهم عندما يأتي طعمة واليهود ،لأنهم مسلمون ،وقالوا:إن لم تفعل ، هلك صاحبنا وافتضح ، وبَرِئَ اليهودي.
فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم :
{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ
 خَصِيمًا (105)}
 يا محمد احكم وفق شرع الله ،واحذر أن تجادل عن إنسان خان وسرق وأساء.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على المسلم بأنه هو السارق وبرّأ اليهودي. 
يا أيها الإخوة أريد أن أسألكم في أي دِين يحدث هذا ؟ لعله لا يوجد نظام أرضي يفعل هذا ، لكن هذا الدين الذي نزل من السماء ليس ديناً للمسلمين ، وإنما دين للناس كلهم لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت قريش تعاديه وتصارعه وبينهم حرب وصراع ومع ذلك هم يضعون أماناتهم عنده.
 ثلاث عشرة سنة في مكة يشتمونه ويؤذونه ويُحرّقون أصحابه ويعذبونهم بحرارة الشمس، ولكن أماناتِهم موضوعة عند محمد، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يَخون الأمانة. 
حتى عندما هاجر من مكة إلى المدينة ترك سيدنا عليا ووصاه على أماناتهم ليعطيهم إياها ومن ثم يرحل. هكذا يكون المسلم .
(لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه)  [احمد](أي شروره وآثامه) 
فترى جاره مطمئنا لهترى شريكه مطمئنا له ويوّقع له كما يشاء ،ويقول هذا إنسان يصوم رمضان، هذا إنسان يصلي، هذا إنسان ذهب إلى العمرة ..هذا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الأمان هنا  ..أما إذا الأخ يخاف من أخيه  ..!
فيقول لك: لا أستطيع أن أتكلّم مع أخي بالأمور المالية ، ويجب حضور المحامي أولا، 
- هذا أخوك يا رجل- يقول لا أخي ولا غيره ، أريد محاميا ،أخاف أن يورّطني أخي. وآخر تقول له: شريكك من عشرين سنة ، يقول لك :أنا شريكه ولكني في كل حركة معه أخاف جدا، وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
شريكه الملاصق ليس أمينا منه، أخوه ليس أمينا منه، أمه ليست أَمينةً منه، فلا تستطيع أن تضع أمه معه مالا ،لأنها لا تأمنه.
فإذا كان هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
((لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه))  لا يؤمن.
أي لا يؤمن إيمانا كاملا وعنده خرق كبير بالإيمان،حتى ولو كان يصلي ويصوم. 
هذه الحادثة على مستوى الأفراد ،واسمعوا الآن إلى هذه الحادثة التي جرت على مستوى مدينة بأكملها، قصة عجيبة جدا جدا ،ولا يوجد مثلها في كلِّ التاريخ .
فتح سعيد بن عثمان  مدينة سمرقند صلحا (سمرقند في بلاد إيران وما ورائها)،
فتحها صلحا على مال يؤّدونه مقابل حمايتهم، ولمّا حاصر المدينة اتفق مع ملك المدينة على عدم القتال وعلى دفع جزية للمسلمين كل سنة ، مقابل حماية المسلمين لهم .
 فلما مات سعيد بن عثمان تولّى بعده قُتيبة بن مسلم قيادة الجيش في خراسان ،استغلّ المال الذي يدفعونه وفتح بلادهم عنوة، دون أن يخبرهم بنقض العهد السابق، ودون إيذانهم بالحرب .(أخذ النقود وبعد أيام هجم بجيشه على المدينة) طبعا أهل المدينة كانوا في طمأنينة لأنهم يعلمون أن المسلمين لا ينقضون العهد.  
فهجم عليهم بدون إخبارهم بنقض العهد وبدون أن يعلن عليهم حربا .
الآن أصبحت المدينة في حكم عسكري، الذي فرض هذا الحكم هو الجيش المسلم وهو قد أخذ مالا(الجزية) .
فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز سنة 99 للهجرة ، أرسل أهل المدينة وفدا عنهم ، يلقى الخليفة العادل ، يشكو إليه ما كان من قتيبة بن مسلم. 
ولقيَ الخليفة وفدهم، وسمع منهم فتناول قِرطاسا وقلما، وكَتبَ إلى سُليمان بن أبي سَرْح عامله على سمرقند كتابا قال فيه :
إن أهل سمرقند شكوا ظلما أصابهم ، وتحاملاً من قتيبة عليهم، فإذا أتاك كتابي هذا، فأجلس بهم قاضيا يقضي بالحق في هذه الظُلامة (تأكّد من القصة) 
وعاد وفدهم بكتاب الخليفة إلى عامله على سمرقند  ،فأحاله العامل إلى القاضي جُمْيع بن حاضر (قاضي سمرقند) 
فاستمع القاضي إلى ظلامتهم ،واستدعى شهودهم عليها ،ثم استدعى شهودا من الجيش الذي حضر الموقعة مع قتيبة فشهدوا بالحق .
(جيش المسلمين شهدوا بأن قتيبة قائدهم ،لم يَنبذ إليهم عهدهم، بل فاجأهم بفتح بلادهم عِنوة ) ،وعندما وَضح الأمر أمام القاضي أصدر حكمه صريحا يقول فيه :
على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن يتأهّب للخروج منها فورا، وكذلك يخرج المسلمون الذين دخلوها بعد الفتح .
القاضي مسلم والخليفة مسلم والجيش الذي فرض الحكم العسكري مسلم 
ولكن شرع الله الذي يقول لهم :
{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}
بين الناس وليس بين المسلمين، ولا تكن للخائنين خصيما، ولو كانوا أبناء جلدتك ،
فصدر الحكم لصالح جيش العدو ، قيل وأسرع الوالي يُخبر الخليفة ( فُوجِئَ الوالي عندما قرأ قرار الخليفة) . اتصل الوالي بالخليفة فورا، وقال له: يا أمير المؤمنين، إنه يريد أن يخرج كل جيش المسلمين من المدينة فما رأيكم ؟ فجاء الرد بتنفيذ حكم القاضي بحذافيره ،وتأهّب الجيش للرحيل، وتأهّب المسلمون المدنيون لمغادرة سمرقند أيضا.
وبينما المسلمون المقيمون في المدينة يودّعون أهل سمرقند ،ويخرجون أمتعتهم ويعلنون عن بيع أملاكهم فيها كانت المفاجأة .
فقد جاء وفد يُمثّل أهل سمرقند إلى الوالي يطلبون منه بقاء المسلمين على ما هم عليه، وأنهم كانوا يتصوّرون أن القاضي سيمُهل في هذه القضية (عصبية لقومه) وظنّوا أن الخليفة لا يأمر بتنفيذ الحكم ،ولا يكترث لحكم القضية .كما يفُعل الآن ،ويُقال: بِلا محكمة دولية، وبِلا محكمة العدل وبِلا مجلس أمن، ولن نخرج وسنبقى هنا. 
والحكم هنا للأقوى فالذي يفرض قوته هو الذي يبقى وإذا أردتم أنتم شيئا،افرضوا قوتكم .
. وكانت هذه القضية سببا في إسلام كثير من أهل سمرقند ،وانضوائهم تحت راية الإسلام، والإخلاص لتعاليمه. 
حتى غدت سمرقند بعد ذلك مركزا من أكبر المراكز الإسلامية المرموقة ،يأتيها القاصي والداني للتزوّد بزاد المعرفة من علمائها. 
أيها الإخوة: لن تجد مثل هذه القضية أبدا لا بالقرن العشرين ولا بالقرن الواحد والعشرين ،ولكن عندما نَشأ جيل يؤمن بالله ربا، ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا إيمانا حقيقيا وليس هذا الإيمان الكاذب الذي تجده الآن: 
تجد أحدهم يؤمن فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ومن ثم، عندما يتخاصم مع زوجته تقول له: تعالَ لنحكّم شرع الله تعالى ،                                 
يقول لك لا تفتح لي هذه السيرة سأفضحها هي وأهلها، تقول له: يا أخي هذا لا يجوز والله تعالى  قال :{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}،يقول لك : هؤلاء أناس لا يفهمون معروفا ولا إحسانا ، ولكن هكذا قال الله يا أخي ، يقول لك :الآن لا تفتح لي هذه السير غِبْ عني أسبوعا لأنظر في الأمر .
فيرفع محاكمة، ودعاوى كيدية ، ومن ثم في النهاية عندما يتعب بعد سنة أو سنتين يقول : لك دعنا نرى شيخا يَحلُّ لنا هذه القضية، لأنه فرغ كيده وتعب من القضاء . 
أنت بينك وبين أحد خصومة وعليك حق لم لا تردّ له حقّه ، ليس له عندي شيء وأنا أقوى منه في القضاء .
(فلا يرضَ الصلح ولا يرضَ التحكيم ،لأنه يشعر بأنه الأقوى)
وعندما يشعر أنه ضعف موقفه في القضاء يتصل ويطلب تحكيما ويقول :كما تريدون أيها الشيخ وأنا جاهز كما قلت وتحقيقا لرغبتك سأرضى بالتحكيم ولكنه كاذب .
فهو قد رفع الدعوى في المحاكم وشعر بأنه ضعيف ،فحتى يتلاعب على الدين أي يستخدم الدين والشرع عندما يأتي لمصلحته، فإذا لم يكن لمصلحته يرفض ذلك 
شاب يريد أن يتزوج فتاة ،في لحظة معينة يقول أنا أريد وفق الشرع، ثم إذا رأى الأمر لا يناسبه يُغيّر الموضوع ، ولكنه يريد عندما يوقّع العقد أن يحضر شيخا لأنه يعتبر أن الشيخ فلكلور مع الجاهة ،فإذا صوّروا بالآلات ،فإنهم يحتفظون بهذه الصور التذكارية ويجب أن يكون فيها أحد يرتدي لفة على رأسه وعباءة ،أو من الممكن لكي يَرى أهل العروس أنه صاحب دِين ..
فقط شكليات ،ولكن عندما يصبح خصام بين العائلتين تتصل العائلة بالشيخ يقولون له: هذا الذي كتبتَ له كتابه يفعل كذا وكذا
يقول له الشيخ رُدّ لهم حقّهم ، ليس لهم عندي شيء فإذا كان لهم شيء ليأخذوه في المحاكم 
- ولكن نحن لم نكتب كتابا في المحكمة وأنت قلت بأنك لا تريد كتاب محكمة 
- نعم والآن أيعقل أن أعطيهم نصف المقدم والمؤخر من أجل شهرين، لن أعطيهم شيئا 
- ولكن أنت عند الله زوج هذه البنت 
- نعم ولكن في المحكمة لست زوجها 
أرأيت هذا ...! أرأيت هناك مشكلة !! 
امرأة تُحضر ابنتها عمرها ثمانية عشر عاما إلى المسجد ولكن تقول لها: نحن الآن ذاهبون إلى المسجد ومن الممكن أن يطلبونكِ للزواج هناك ،لذلك ضعي قليلا من المكياج. 
قال لي أحد المُفتين مرة، أنا في حياتي ما وجدتُ حالة طلاق ،كما قال الله تعالى:
:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة :229]
وهذه كلمة مؤسفة جّدا، لا يسرّحون بعضهم بإحسان، طبعا من المؤكد أن هذا الشيء موجود ،ولكن يبدو أنه قليل، والأكثر ليس تسريحا بإحسان، بل شجار وصدام وفضائح أمام الناس، وكثير من الأحيان لقاء أمور ليس لها قيمة .
يا أيها الإخوة هذا الدين كلُّ متكامل، فتعالوا لنتعاون مع بعضنا البعض 
نحن نحبُّ اللهَ ونحبُّ رسولَه صلى الله عليه وسلم ونلتزم أمرهم ولكن هناك نقاط تَغيبُ عن بالنا ،ونحن نظنُّ بأنَّ هذا ليس له علاقة بهذا ، يعني أنا أُصلّي ،ولكن في المحل لي ترتيب آخر، وفي بيتي لي شان آخر. 
قال الله عزَّ وجلَّ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
{..وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء: 105].
 إياك يا محمد أن تخاصم أو تجادل أو تدافع عن الخائنين. 
وآخر شيء أريد قوله :
قال الإمام القرطبي في هذه الآية أمرا يَهمُّ المحامين أو الذين يدخلون في تحكيم (في هذه الآية دليل على أن النيابة عن المُبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز، فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه مُحِقّ )
فلا يصح لمحامٍ أن يترافع عن إنسان خائن وخصيم ومجرم. 
يعني إذا تبيّن للمحامي بعدما عرضت عليه القضية بأن هذا الرجل هو المذنب ،فلا يصح أن يترافع عنه بحيث يجعله بريئا ويدين الطرف الآخر، وإن كان المحامي قويا جدا 
أما أن يجعل المجرم بريئا وأن يجعل المدان مظلوما والمظلوم مدانا فهذا لا يجوز 
من الممكن أن تقع خصومة بين ابنك وعائلة زوجته، فإذا تبينّتَ أن الحقَّ على ولدك فيجب أن تقول له في الجلسة التي يوجد فيها الجميع: أنت المخطئ يا بُني وهذا حجم خطئك 
ابنتك مخطئة يجب أن تقول أنت لها أنت مخطئة وعلى الملأ .أمّا إذا لم تفعل هذا فأنت تخالف شرعَ الله جهارا نهارا .
إذا كان من تُخاصم عنه على حق ، فَبِها ونِعمتْ، أما إذا كان على باطل فلا تكن للخائنين خصيما. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين
